
  

  م2016 -أغسطس  -الثالثالمجلد  -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 77 -
 

 
  صلاح الدين علي جلبان  .د

  يفرن –كلية التربية  –قسم اللغة العربية 
  جامعة الجبل الغربي 

  :ملخص
 ،وفعل الشرط ،هذا البحث قضية تقديم جواب الشرط على أداة الشرط يتناول

ثم جواب  ،يليها فعل الشرطوأن يبدأ بأداة الشرط  حيث الأصل في التركيب الشرطي
هذه  مما جعل النحاة يتناولون –خاصة في الشعر بو –قد نجد خلاف ذلك و ،الشرط

مـنهم مـن منعـه    كـالكوفيين و از ذلـك  فمنهم من أج ،التحليلالقضية بالدراسة و
بدراسة هذه الظاهرة في الشعر الليبي باعتباره لا يقل فصـاحة  قمت و ،كالبصريين
ووجدت أنه قد تقـدمت أداة   ،للبحث الاًاخترت شعر خليفة التليسي مجو ،عن غيره
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 ،تقدم الجوابو ،اًمائة موضعالجواب في ثلاثة عشر و رتأخو فعل الشرطو ،الشرط
جـواب  ي بعض النحاة الذين يمنعـون تقـديم   أرعلى  – )الجواب ما فيه معنى( وأ

ي وردت في المطابقة كانت الأدوات نفسها التو ،ثلاثين موضعاًو في أربعة –الشرط 
 ،)وكلما ،ولولا ،ولو ،وإن ،(إذا :هي على الترتيبو ،المخالفةو ،ةصليمع الرتبة الأ

  :نستنتجع واحد ومما سبق من دون أداة في موضوورد أسلوب الشرط 
ه كـالأغراض  يلى الرتبة الأصلية إلاَّ فيما دعت الضرورة إلالتليسي يميل إأن  -1

وهـي   ،أو مراعاة الـوزن والقافيـة   ،يةام والتشويق والعناة مثل الاهتميالبلاغ
لأنـه يجـوز    ؛ة في الشـعر خاصبو ،الأغراض التي أشار إليها النحاة من قبل

 مما جعله يتبع الكوفيين في جواز تقديم جواب الشرط ،جوز لغيرهيللشاعر ما لا 
 .على أداة الشرط وفعل الشرط

هر النحوية لتميز اول بعض الظونالتليسي في تابشعر خليفة  ستئناسيمكن الاأنه  -2
 .ه بالدقة والوضوحلفاظأ

ثلة من اللغة العربية المعاصرة البعيدة عن دارسون كأمال منه يمكن أن يستفيدأنه  -3
 .شيوالغموض بسبب أنها من واقع الحياة المع التعقيد

  :مهاد نظري
 ،[1]وذلك الأمر كالعلامة لـه  ،حكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه كل :الشرط

والآخـر   ،ليكون أحدهما سـبباً  ؛رتباط حدث بآخر ارتباطاً سببياً ا وهو عبارة عن
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 ،ويمتنع لامتناعه ،فيقع لوقوعه ،وبذلك يتعلق الحدث الثاني بالأول ،وجزاء ،له نتيجة
  .أو يمتنع لوجوده

 :مثل ،جملة الشرطيةالوقد تناول النحاة العرب مصطلحات عدة في دراستهم 
  .هوجواب ،وفعل الشرط ،والشرط ،والمجازاة ،الجزاء

يبويه عنوانـاً للبـاب الـذي درس فيـه أدوات     سعند  فقد ورد )الجزاء(أما 
  .أي الأثر النحوي لأدوات الشرط )الجزم(ويعنى عنده  ،[2]الشرط

 :)إذا(حـول   :فمثلاً يقـول  ،ويتضح ذلك من خلال عرضه لبعض الأدوات
 )إذا( الفعـل فـي   :؟ فقـال  ما منعهم أن يجازوا بها )إذا(عن  يقصد الخليل سألتهو"

الجزائيـة   )أن( دليل علـى  )ما منعهم أن يجازوا بها( :ففي قوله [3]" )إذ(بمنزلته في 
وعندما أراد أن يـدلل علـى    ،لا تجزم الأفعال المضارعة )إذا( إن إذ :الجزم يتعن

 :لقـا ثـم   ،)إذا( عند بعض الشعراء أورد أبياتاً بها أفعال مجزومة بعد )إذا(جزائية 
 ولم يـذكر  [4] جازمة غير )إذا(ولكن الجيد أن  ،وهو في الكلام خطأ ،فهذا اضطرار

  .]5[ الجزاء لأدوات عرضه عند مطلقاً جازمة غير أداة شرط
جعل  الذي عبد القاهر الجرجاني فقد ورد عند كل من )المجازاة(أما مصطلح 

جعل حيث بيدي أبي بكر الزو ]6[)باب المجازاة( :دراسة الجملة الشرطية تحت عنوان
والمبـرد الـذي    ،]7[)باب الشرط وهو باب المجازاة( :الجملة الشرطية تحت عنوان

  .] 8[  )باب المجازاة وحروفها( :عنوانجعلها تحت 
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أدوات ( :فيدرسونها تحت عنوان ،وابن مالك ،وابن عصفور ،أما الزمخشري
هو الذي يميز دراستهم لقضـايا ذلـك التركيـب     )الشرط(أي أن مصطلح  )الشرط

 ،لتعليق الحكم عليـه  ؛ )فعل الشرط(وهم يجعلون الفعل الأول  ،]9[ وأدواته المختلفة
لأن مضـمونه جـزاء    وجـزاء  ،لأنه مترتب على الشـرط  ؛ويسمى الثاني جواباً 

  .[10]لمضمون الشرط
دون النظر إلى نوع الأداة مـن حيـث    ،يبدأ بأداة شرط :لتركيب الشرطيوا

بـدخول أداة   هلأن ؛انت جملة الجواب اسمية أو فعلية وسواء ك ،الاسمية أو الحرفية
الخبـر فـي   لجملة الواحدة كالمبتدأ وبمثابة االشرط على كل من الجملتين تصبحان 

فكذلك الشرط لا  ،قل بمعناهتسيالخبر ولا نفكما لا ينفصل المبتدأ ع ،الجملة الاسمية
  .يتحقق معناه إلا بذكر الجزاء

 ـوقد يقع التركيب الشرطي خبراً للمبتدأ إذا كان المبتدأ اسم شرط جا  [11] اًزم
وقد أشـار بعـض النحـاة     ،[14]وابن يعيش [13]يوالزمخشر [12]وهو رأي الفارسي 
زيد إن تكرمه  :" وفي نحو :نقلاً عن أبي علي الفارسي قوله ]15[المتأخرين إلى ذلك

 )إن تكرمـه يكرمـك  ( ؛وقولك  ،فزيد ابتداء ،يشكر عمرووبشر إن تعطه  ،يكرمك
والجملة في موضـع رفـع    ،وقد عاد الذكر منها إلى المبتدأ ،جملة في موضع خبر
 .[16]"لوقوعها موقع الخبر

  .أدوات شرط جازمة وأدوات شرط غير جازمة :أدوات الشرط على قسمينو
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 ،وما ،وإذ ما ،وأنى ،وكيفما ،ومهما ،ومن ،إن :هي وأدوات الشرط الجازمة
  .وأينما ،وأين ،وأيّ ،وأيان ،ومتى ،وحيث

  .[17] وكلما ،ولولا ،ولو ،إذا :أدوات الشرط غير الجازمةمن و
يليها جملة الشرط ثـم  ووالأصل في التركيب الشرطي أن تتقدم أداة الشرط 

 ،أي قد يتقدم جواب الشرط على أداة الشـرط  ،وقد نجد خلاف ذلك ،جملة الجواب
  :التليسيكقول  ،وفعل الشرط

 داقوإِذَا الم كنُو إِلَيتْأَددبح    أُخْم دفَاق ةعولَو وفلْه[18]نينِ م 

  .ليكدنو إإذا المواقد أخمدت أ :كيب الشرطيصل التروأ
هل هي جملـة   ،النحاة حول جملة الجواب المتقدمة على أداة الشرطواختلف 

وسـبب   ؛هي دليل عليه من حيث المعنى فقط  وأ ،جواب الشرط في اللفظ والمعنى
فلا يجـوز أن يعمـل    ،ذلك أنهم يشترطون أن تتقدم الأداة على الجمل الداخلة عليها

  .[19]وألاَّ يعمل ما بعدها فيما قبلها  ،فيها ما قبلها
 ،)ينآتك إن أتي( :فلا تقول ،وقد ذكر ابن يعيش أن الجزاء لا يتقدم على أداته

 :ويجوز أن ترفـع فتقـول   ،الجزاء لا يتقدم على الشرط لأنّ ؛بالجزم على الجواب 
  .[20]آتيك إن أتيتني

ويرى البصريون أن ما تقدم على أداة الشرط دليل علـى الجـواب ولـيس    
 ،ليس جواباً للشـرط  في أقوم إن قمت قولك أقوم " :قال ابن جني [21]الجواب نفسه 

فـإذا تقـدم    [22] تُ "قم على ودلت أقوم ،إن قمتَ قمتُ :أي ،ولكنه دال على الجواب
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 ،محذوف وهو دليل عليه فالجواب ،على الأداة والشرط ما يشبه الجواب في المعنى
 ألا تـرى  ،وليس ما تقدم بجواب والجواب محذوف " :وهذا ما أيده ابن يعيش بقوله
  .[23] " ن كان جملة اسمية لزمته الفاءإو ،مجزوماًأن الجواب إذا كان فعلاً كان 

للفـظ  تقدم على الأداة هو الجواب نفسه في ا والكوفيون يرون خلاف ذلك فما
كما يرون أن الأصل في  ،[24]الجزم أو الاقتران بالفاء  ىفلم يعد يحتاج إل ،والمعنى

نجـزم  اأنـه   )اضـرب إن تضـرب  ( :ففي قولك )إن(الجزاء أن يكون مقدماً على 
المبرد فيرى رأياً آخر وهو أنه لما تقـدم   أما .[25]ويجب أن يكون مرفوعاً  ،بالجوار

 الجواب على أداة الشرط فقد ضعف عمل أداة الشرط وأصبح قاصراً على الفعل فقط
 ،[26] وأصبحت جازمة لفعل الشـرط فقـط   ،قادرة على جزم الجواب الأداة ولم تعد

  :وفي رأيي أنه يمكن الجمع بين رأي البصريين ورأي الكوفيين على النحو التالي
جواب الإذا كانت أداة الشرط جازمة فيجب أن تتقدم على كل من فعل الشرط و -1

قياساً على كل ما يعمل فيما بعده كعمل الفعل في الفاعل وعمـل   ،اموتعمل فيه
ولا يجوز أن يتقدم عليها جواب الشرط وتكون هي عاملة  ،فيما بعدها النواسخ

  .فيه
جواب بشرط أن لـو  الإذا كانت أداة الشرط غير جازمة يجوز أن يتقدم عليها  -2

أما إذا احتـاج إلـى    ،تأخر عنها يكون التركيب سليماً من غير تقدير أو تأويل
  .فيه معنى الشرط التقدير والتأويل فهو ليس جواباً للشرط بل ما
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ه ما لا يجوز ل حسب رغبته لأنه يجوزبوفي الشعر قد يقدم الشاعر أو يؤخر 
  .لغيره مما تفرضه عليه الضرورة الشعرية أو الاهتمام أو الوزن والقافية وغيرها

والعلامـة   ،لأنه علامة على وجود الفعل الثاني ،ويسمى الفعل الأول شرطاً
والأشْـراطُ   ،علاماتها] :[ أي  [27]أشْراطُها ءفقد جا :قال االله تعالى ،تسمى شرطاً

يجمـع علـى    لأن فَعلاً لا بسكون الراء جمع شَرط لا بفتحتين شَرطفي الآية جمع 
 اتياب وأب[28]أفعال قياساً إلاَّ في معتل الوسط كأَثْو.  

إن قام زيد أَمـسٍ  (( :فلا يجوز ،ألاَّ يكون ماضياً [29]ويشترط في فعل الشرط 
إن (فلا يجـوز   ،جامداً أو ))لِيقمإن (( ولا ،))إن قم(( يكون طلباً فلا يجوز أو) )أَقُم معه

فـلا   ،مقروناً بِقَـد  أو ))إن سوفَ يقُم((فلا يجوز  ،تنفيسحرف أو مقروناً ب )عسى
 ،ويستثنى لم ،))إن لَما يقم((فلا يجوز  ،رف نفيأو مقروناً بح ))إن قد قام زيد((يجوز
 ـن لَم إو :ه بهما نحو قوله تعالىنوز اقترافيج ؛ولا    [30]تَه الاتَفْعلْ فما بلّغْتَ رس

الشرط  جواب وإذا كان  [31]إلاَّ تَفْعلُوه تَكُن فتْنَةٌ في الأرضِ  :لجز ونحو قوله عو
أو  ،فعلها طلبي ،أو فعلية ،واحداً مما تقدم فيجب اقترانه بالفاء كأن يكون جملة اسمية

  .[ 32 ] أو مسبوق بقد أو بما أو لن أو السين أو سوف ،جامد
 وليست للعطف أو غيره ،تعليلوهذه الفاء زائدة للربط المحض الدال على ال

حـدهما مسـتقلة   إكي لا تكون  ،لجواب وجملة الشرطلمجرد الربط بين جملة ا يفه
  .بمعناها عن الأخرى بعد زوال الجزم الذي كان يربط بينهما
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عن الفاء ولهذا " لا يجتمعان لأن المعوض لا يجتمع الفجائية  )إذا(قد تنوب و
  .[33]مع العوض فلا يقال إن يقم زيد فإذا عمرو قائم " 

  :وقد يرد أسلوب الشرط من دون أداة وهو ما عبر عنه سيبويه بقوله
 ،أو استفهام ،يأو نه ،فعل إذا كان جواباً لأمرهذا باب الجزاء فيجزم فيه ال" 
 وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنـى  " :ثم يقول [34] ،" أو عرض ،أو تمنٍ

)[35]" فلذلك انجزم الجواب ،)إن.  
 في موضعِ واحد بالديوان )أداة الشرط(وقد ورد التركيب الشرطي من دون 

  :التلَّيسي لقوجاء في حيث 
  [36]سلِّم لَه تَسلَم من الأَكْدارِ     للْقَلْبِ شَأْن غَير شَأْنك في الهوى

  :الجانب التطبيقي
يمكنو

 
اسة أدوات الشرط الواردة في ديوان خليفة محمد التليسـي علـى   در

  :النحو التالي

  :المطابقة مع الرتبة الأصلية - أولاً

ط + جـواب  أداة الشرط + فعل الشـر (وقد وردت المطابقة مع الرتبة الأصلية أي 
تتوزعها خمس صور وفق أداة الشرط كمـا   ،مائة موضعفي ثلاثة عشر و )الشرط

  :يلي
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  )+ جملة الشرط + جملة الجواب )إذا(أداة الشرط ( :ولىالصورة الأ - 
  :بالديوان منها قول التليسي أربعين موضعاًهذه الصورة في واحد و جاءت

  [37]جادتْ علَيك بِكُلِّ حلْوٍ لاَهبٍ     فَإِذَا مددتَ يداً إلَى أغْصانها

استخدم الشاعر أداة الشـرط   )فإذا مددت يداً إلى أغْصانها جادت( :ففي قوله
 ـ ،)إذا(  [38]الظرفيـة   ىوهي ظرف للمستقبل مبينة على السكون في محل نصب عل

للشـرط  ب اوجو ،ليهإضاف تلى فعل الشرط إ فهي محتاجة ،تتضمن معنى الشرطو
وهي من أدوات الشـرط غيـر    ،يكون الفعل بعدها ماضياً وكثيراً ما ،يكمل المعنى

 )مـددتَ ( :وجملة الشرط قولـه  ،عمل الجزم إلا في الشعر للضرورةولا ت ،الجازمة
تـاء  ( ،مبني على السكون لاتصاله بضمير رفـع متحـرك   ،جملة فعلية فعلها ماضٍ

مبنـي   )جاد( ،جملة فعلية فعلها ماضٍ أيضاً )دتْجا( :أما جملة الجواب قوله )الفاعل
وقدم الشـاعر أداة   .والفاعل ضمير مستتر ،على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة

  .جوابالر وفعل الشرط وأخَّ الشرط

  )+ جملة الشرط + جملة الجواب )إن(أداة الشرط ( :الصورة الثانية - 
  :قول التلِّيسي منها ،موضعاًوردت هذه الصورة في أربعة وثلاثين 

  [39]يصير منها الصاب شَهداً يقْطُر     رمٍمن كَ إن أَدركَتْها لَوثَةٌ
فعل ماضي مبنى على الفتح لاتصـاله   )أدرك(وفعل الشرط  )إن(أداة الشرط 

 ضـمة فعـل مضـارع مرفـوع بال    )يصير( :جواب قولهالو ،)بتاء التأنيث الساكنة(
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لأنـه تصـدر    )إن(وكان ينبغي أن يكون مجزوماً بأداة الجزم  ،على آخرهالظاهرة 
اختلف زمن فعلي جملـة الشـرط وجملـة     إذاولكن  ،جملة الجواب والأداة جازمة

يقدم الفعل الماضي ويكون فـي   ،الجواب بأن كان أحدهما ماضياً والآخر مضارعاً
وقـد علـل    ،[40]ويجوز فيه حينئذ الرفع والجزم  ،ويؤخر المضارع ،موضع جزم

وذلك بأن الجـزاء تـابع    جاني سبب رفع الفعل المضارع الواقع جواباً للشرطالجر
  .[41]الفعل المضارع على حاله للشرط فعندما لم يظهر الجزم في الشرط بقى 

 اإذا كان الشـرط ماضـي   " :أما ابن عقيل فقد استحسن الرفع والجزم بقوله
  .[42]" الجزاء مضارعاً جاز جزم الجزاء ورفعه وكلاهما حسن و

 الموضع الشرط في هذا جواب الشرط وأخَّر وفعل الشرط أداة الشاعر قدموقد 
  .أيضاً

  )+ جملة الشرط + جملة الجواب )لو(أداة الشرط ( :الصورة الثالثة - 
  :يسيقول التلّ منها ،وردت هذه الصورة في اثنين وثلاثين موضعاً

ةيتْ لما أبقتْ لغَانتَطَاعاس غَنِّ    لَولاَ يإِلفاً يها  ونَاجِياً يب[43]ص  
فالأداة المسـتخدمة فـي هـذا     )لو استَطَاعتْ لما أَبقَتْ( :التركيب الشرطي

وتكون حـرف   ،حرف شرط يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرطوهو  ،)لو(التركيب 
وحرف وجوب لوجـوب إذا دخلـت علـى     ،امتناع لامتناع إذا دخلت على موجبين

أما إذا دخلـت   ،وحرف وجوب لامتناع إذا دخلت على موجب وبعده منفي ،منفيين
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فعل  )استطاع(وفعل الشرط  ،[44] امتناع لوجوبعلى منفي بعده موجب فهي حرف 
فهو الجملة  أما جواب الشرط ،يث الساكنةالفتح لاتصاله بتاء التأن ىمبنى عل :ماضي

المقدر على الألف المحـذوف  على الفتح  يمبنال )أبقى( :الفعل الماضي المركبة من
مـاض   )استطاع(ففعل الشرط  ،وفاعله ضمير مستترلاتصاله بتاء التأنيث الساكنة 

في هذا الموضع حرف  )لو( فولذلك  ،)أبقى(مثبت وجواب الشرط ماض منفي بلم 
فـي هـذا    وقدم الشـاعر  ،النفي جاء بعد الإيجاب في البيت لأنّ ؛وجوب لامتناع 

  .جوابالالتركيب أداة الشرط وفعل الشرط وأخَّر 

  )+ جملة الشرط + جملة الجواب )لولا(أداة الشرط ( :الصورة الرابعة - 
  :قول التلِّيسي منهاوردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع 

  [45]ن الأَشْعارِ ساميها ولا نظَمتُ م    ةًلَولاَ هواها لما أَبدعتُ قَافي

 )لـولا ( :مـن الأداة  ألفيت )لولا هواها لما أبدعت قافيةً( :فالتركيب الشرطي
ت الجملتان بعدها إذا كان ،حرف شرط تدل على امتناع الجواب لوجود الشرطوهى 

 ـ ،حرف وجوب لامتناع ىفه ن كانتا منفيتينإو ،موجبتين ة ومنفيـة  وان كانتا موجب
هما منفية والأخرى موجبة فهى حـرف  احدإ ن كانتإو ،فهى حرف وجوب لوجوب

  .[46]امتناع لامتناع 
  )ما(أو منفياً ب  ،فيكون ماضياً مثبتاً مقروناً باللام )لولا(أما جواب 
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 )مـا ( يقترن باللام المنفـي ب  وأحياناً ،يخلو المثبت من اللام للضرورةوقد 
  .[47] كذلك

وليس فعلاً ماضـياً أو   )اسم( في هذا الموضع )لولا(ونلاحظ أن ما وقع بعد 
يعرب مبتدأ وخبره محذوف وجوباً و )هواها(الاسم  هذاو ،مضارعاً كالأدوات السابقة

إلا أن الكوفيين يرون أن الاسم المرفوع  ،أو نحوه باتفاق أكثر النحاة )موجود(تقديره 
  .[48] همناب )لا(مرفوع بفعل مقدر نابت  )لولا(بعد 

  )ما( ب منفي )أبدع(جاء جملة فعلية متصدرة بفعل ماض فقد أما الجواب 
  .كل من أداة الشرط وفعل الشرط نتأخر الجواب عومقترنة باللام 

  )الجواب + جملة الشرط + جملة )كلما(أداة الشرط ( :الصورة الخامسة - 
  :قول التلِّيسي منها بالديوان وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع
  .[49]بالتّجدد آفَاقُها طَالَعتْه    كُلَّما عب ظَامئ من سناها

  :من أداة الشرط) طَاَلَعته ...كُلَّما عب ظامئ( :يتكون التركيب الشرطي
وتفيـد   ،وتتضمن معنـى الشـرط   ،)ما( ومن ،)كل( تتكون من وهي )كلما(
فعـل   وهو(عب )ويليها فعل الشرط [50].أي تكرار الجواب لتكرار الشرط ،التكرار

الذي (طَالَعته  )قوله جواب الشرطو ،ه لم يتصل به شيءلأنَّ ؛على الفتح  يماض مبن
 )ءالهـا ( و )هـي ( :والفاعل ضمير مستتر تقديره(طالع  )ماضيالفعل ال يتركب من

هنـا أفـادت تكـرار    (كلما  )أداة الشرطو ،ضمير متصل في محل نصب مفعول به



 صلاح الدين علي جلبان .د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2016 -أغسطس  -الثالثالمجلد  -العدد الثامن عشر –المجلة الجامعة   - 89 -
  

م أداة الشرط وفعل يالجواب لتكرار الشرط وطابق هذا التركيب الرتبة الأصلية بتقد
  .الشرط على الجواب

 )إذا(أكثر مواضع هذا النمط كانت أداة الشرط المستخدمة فيهـا   نلاحظ أن و
فقد وردت في أربعـة   )إن(تليها أداة الشرط وفقد وردت في واحد وأربعين موضعاً 

فلـم   )كلما(و )لولا( فقد بلغت اثنين وثلاثين موضعاً أما )لو(تليها ووثلاثين موضعاً 
  .ترد كل منهما إلا في ثلاثة مواضع فقط بالديوان

  .لرتبة الأصليةمع االمخالفة - ثانياً
تتوزعها خمس صور وفـق   ،في أربعة وثلاثين موضعاً مخالفةال ههذ تورد

  :على النحو التالي ،الشرط أداة
  :الصورة الأولى

  + جملة الشرط)إذا(أداة الشرط +)ما فيه معنى الجواب(الشرط أو جواب
  :منها قوله التلَّيسي في ديوانوردت هذه الصورة في ستة عشر موضعاً وقد 

 داقوإذَا الم كنُو إِلَيتْأَددأُخْم     فَاقد ةعولَو وفلْهنينِ م[51]بِح  

 )أدنو إليـك ( :وهو قوله )ما فيه معنى الجواب(تقدم الجواب أوقد ه نلاحظ أنَّ
ما تقدم على أداة  ونلاحظ أنّ ،)المواقد أخمدت(وجملة الشرط  )إذا(على أداة الشرط 

تأويـل أو حـذف فأصـل     أو دون تقدير من الشرط يصلح لأن يكون جواباً للشرط
  .)إذا المواقد أخمدت أدنو إليك( :التركيب الشرطي في هذا الموضع
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 معنـى  مـن  واضح هو كما المواقد بإخماد المخاطب من دنوه هنا يعلق فالشاعر

 ،)إذا(أداة الشرط  في هذا الموضع بعد )أُخْمد(على الفعل  )المواقد( :تقدم الاسمو.البيت
إلا فعل ظاهر  لا يليها )إذا(أن " :يفقد ذكر المراد ،القضيةحول هذه ختلف النحاة او

 والمقدر كقوله ، [52]إذا جاء نصر االلهِ والفتح   :فالظاهر نحو قوله تعالى ،أو مقدر

المشهور في النقل عن  هو هذا ذلك غير يجوز ولا ، [53]إذا السماء انشقت  :تعالى
بعد ذلك أن سيبويه جوز الابتداء بعد أدوات الشرط إذا  يويذكر المراد ،[54] " سيبويه

  .[55]كان خبر الاسم الذي يلي أداة الشرط فعلاً نقلاً عن السهيلى
الجملة التي  عدالشرطية بل يفضل أن ت )إذا( توالي الفعل لوسيبويه لا يوجب 

بدلاً من أن تكون فعلية بتقدير فعل مضمر يفسره الفعل المذكور بعـد   ،تليها اسمية
وإليـه   ،[56] )عربي كثير والرفع أجود بفالنص( :ويفهم ذلك من قوله ،الاسم المقدم

"  :ابن مالك والأخفش فقد جاء عن ابن مالك معبراً عن رأى الأخفـش قولـه   ذهب
مقدر ة مصدرة بفعل ظاهر أو جملإلى أبداً  أي إذا المتضمنة معنى الشرط وتضاف

  [57]"ابتدائية اسم بعدها عن تقدير فعل وفاقاً للأخفش  يوقد تغن ،قبل اسم يليه فعل
ّالشرطية على الابتـداء  )إذا(نه يرفض أن يرفع الاسم بعد إالأنباري ف ابن اأم 

  .[59]وقد نحا نحوه الأزهري في شرح التصريح  [58]
فيرفع على الابتـداء والجملـة    )اسم(بعد أداة الشرط  جاءوفي رأيي أنه إذا 

 لأنّ ؛فاعلاً  بعريولا داعي لتقدير فعل قبله و ،الفعلية بعده في محل رفع خبر عنه
  .عدم التقدير أولى من التقدير
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نائـب   )المواقـد (في الموضع السابق تعرب  )إذا المواقد أُخْمدت( :ففي قوله
فالفعـل   )إذا أُخْمدتْ المواقد أُخْمـدتْ ( :صلوالأ )أُخْمد( :فاعل لفعل محذوف تقديره

بعده فعـل مـاضٍ مبنـى     )أُخْمد(والفعل  ،المحذوف يفسره الفعل الواقع بعد الاسم
وهـذا مـا    )المواقد(العائد على  )هي(ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره  ،للمجهول

  .[61]وابن هشام  [60]إليه أبو جعفر النحاس  ذهب

الرتبة الأصلية بتقديم الجواب علـى أداة   في هذا الموضع وقد خالف التلِّيسي
  .الشرط وفعل الشرط

  :الثانيةالصورة 
  + جملة الشرط )إن(أداة الشرط  + )ما فیھ معنى الجواب(أو  الشرطجواب 

  :قول التلِّيسي منها ،وردت هذه الصورة في أحد عشر موضعاً
  [62]في أن تَطُولَ بك الأَوقاتُ في دارِي      عصماء رائِعةٌلاَ تَطمعيِ إن بدتْ 

 )لا تطمعـي ( :وهو قوله ،)ما فيه معنى الجواب(أو  ،فقد تقدم جواب الشرط
 ،النون حرف حذف وعلامة جزمه الناهية بلا مضارع مجزوم فعلها جملة فعليةوهي 

على حرف الشـرط   [63] لجواز ذلك ونلاحظ عدم اقترانه بالفاء وياء المخاطبة فاعل
)المقـدر علـى الألـف     على الفـتح  يفعل ماض مبن وهو )بدا( :وفعل الشرط )إن

 )إن(أداة الشـرط   لأنّ ؛[64]فهو في محل جزم لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة المحذوفة
الرتبة الأصـلية فأصـل التركيـب     خالف وقد وجواب الشرط ،جازمة لفعل الشرط

  .)لا تطمعيفإن بدتْ عصماء رائعةٌ ( :الشرطي
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  :الصورة الثالثة
  لو) + جملة الشرط(+ أداة الشرط  )ما فيه معنى الجواب(أو  ،جواب الشرط

  :منها قول التليسي فقط وردت هذه الصورة في ثلاثة مواضع
  [65]ولَو كَانَتْ وراء سحابِ  تَبدو  ولا اشْعاعةٌ ،لا النُّور يخْرقُها

تبدو) علـى  (وهي جملة  ،)فيه معنى الجواب ما(أو  ،تقدم جواب الشرط فقد
ولو كانت ( :وأصل التركيب ،)كانت وراء سحاب(وجملة الشرط  ،)لو( :أداة الشرط

فيـه معنـى    مـا (أو  ،رنا جواب الشرطولو أخَّ ،)تظهر( :أي ،)وراء سحاب تبدو
  .أو حذف ،وجملة الشرط لا يحتاج إلى تقدير ،على أداة الشرط )الجواب

تقـدم   )مافيه معنى الجـواب (ففي المواضع السابقة نجد أن جواب الشرط أو
أما البصريون فيـرون عـدم    .وهو مذهب الكوفيين ،على أداة الشرط وفعل الشرط
 :قال البصريون"  :وذلك كما جاء في قول السيوطي ،تقديم جواب الشرط على الأداة

 ،الأول متوقف عليه ه ثانٍ أبداً علىلأنَّ ؛داة لايجوز تقديمه على الأ ،ولا الجواب أيضاً
 :ضياً كان أو مضارعاً نحـو يجوز تقديمه عليها كمذهب الكوفيين ما :وقال الأخفش

فمما سبق يتبـين أن التليسـي وافـق الكـوفيين      [66]"ن قمتإوأقوم  ،ن قمتقمت إ
ّالجواب على أداة الشرط وفـي رأيـى أن هـذا هـو      زوا تقديموالأخفش الذين جو

أداة الشرط غير جازمة فلم تعمل في جواب الشرط فيجوز تقديمـه   لأنّ ؛الأصوب 
  .أو حذف ،تأويل ر أويحتاج إلى تقدي عندما لا
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  :الصورة الرابعة
  + جملة الشرط )لولا(+ أداة الشرط  )ما فيه معنى الجواب(أو  ،الشرط جواب

  :قولهفي أحدهما جاء الديوان وردت هذه الصورة في موضعين في 
  [67]وحيهنَّه  منابع ولاَل  تلْك الحضارةُ ما زهتْ

لولا (أو  )زهت تلك الحضارة لولا منابع وحيهنه ما( :فأصل التركيب الشرطي
أداة شرط غيـر جازمـة تخـتص     )لالو(ف  )منابع وحيهنه تلك الحضارة ما زهت

 ـ ؛ خبره محذوف وجوباً ،يعرب مبتدأ ،والاسم المرفوع بعدها ،بالجملة الاسمية ه لأنَّ
مبتـدأ   )منـابع ( تعـرب  )لولا منابع وحيهنه( :ففي قوله [68]معلوم بمقتضى معناها 

أما جواب الشرط المتقدم  .)موجود( :والخبر محذوف وجوباً تقديره ،مرفوع بالضمة
 والفاعـل  ،للتأنيث والتاء )ازه(جملة فعلية مركبة من الفعل الماضي فهو )ا زهتم(

 ـ جاء قد و ،النافية )ما(مسبوق ب  )هي( ضمير مستتر تقديره  اًهذا الموضـع مخالف
  .للرتبة الأصلية بتقدم جواب الشرط على أداة الشرط وفعل الشرط

  :خامسةالصورة ال
  + جملة الشرط )كلما(+ أداة الشرط  )ما فيه معنى الجواب(أو  ،الشرط جواب

  :منها قولهوردت هذه الصورة في موضعين فقط بالديوان 
  [69] دقَّاتُ إيقاعه أَنْغام أَوتَارِي    بطَتْضيزيد عمرك عنْدي كُلَّما 

أي تكـرار الجـواب    ،التي تفيد التكرار ،)كلما( :استخدم الشاعر أداة الشرط
بطت دقاتُ إيقاعـه أنغـام   ضكُلَّما (ه ر على أنَّد الشاعر أن يعبِّفيري ،لتكرار الشرط
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 هـو فعـل الشـرط   و ،فيتكرر الجواب كلما تكرر الشرط )هعند ايزيد عمره هأوتار
 )يزيد عمرك عنـدي ( :قوله )ما فيه معنى الجواب( وجواب الشرط المقدم أو )بطَض(

  .)يزيد(يتصدرها الفعل المضارع  التي جملة فعلية الواقع
نلاحظ أن الشاعر قد وافق الكوفيين في تقديم جواب الشرط على أداة الشرط و

  ،جواز ذلكل السابقة كما في الصور في هذه الصورة أيضاً ،وفعل الشرط
ن أكثر مواضع هذا النمط كانت أداة الشرط المستخدمة فيهـا  أ أيضاً ونلاحظ

  وردت فيها أداة يليها المواضع التيو ،فقد بلغت ستة عشر موضعاً )إذا(
التـي وردت فـي ثلاثـة     )لو(تليها و ،فبلغت أحد عشر موضعاً )إن(الشرط 

وهـو   ،في موضعين فقط بالـديوان  فلم ترد كل منهما إلاَّ )وكلما ،لولا(مواضع أما 
  .وهو المطابقة مع الرتبة الأصلية ،اءت عليه في النمط الأولالترتيب نفسه الذي ج

  :ون أداةأسلوب الشرط من د- ثالثاً
  :ورد هذا النمط في موضعٍ واحد جاء على الصورة التالية

  :يسيول التلفي قذلك و ،فعلها أمر) + فعل مضارع مجزوم(جملة طلبية 
  [70]سلَّم له تَسلَم من الأَكْدارِ     للْقَلْبِ شَأْن غَير شَأْنك في الهوى

 :تركيب شرطي يتألف من جملة الشـرط  ،)سلِّم لَه تَسلَم من الأَكْدارِ( :هقولف
)سلَه (فعلها أمر  ،جملة فعلية طلبية )لِّملِّموفاعله ضمير مستتر  على السكون يمبن )س

  :وهي جملة فعلية ،وجملة الجواب ،)أنت( :وجوباً تقديره
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وفاعله ضـمير مسـتتر    ،فعلها مضارع مجزوم بالسكون) تَسلَم من الأكدار(
فما يقصده الشاعر من هذا التركيب هو أن السلامة من الأكدار  ،)أنت( وجوباً تقديره

جوابـاً   جاءتفهذا دليل على أن الجملة الثانية  ،ومتوقفة عليه ،متعلقة بالتسليم للقلب
  .للجملة الأولى

وقـد اختلـف    ،)تَسلَم( :لطلب مضارع مجزوم بالسكونل اًفالفعل الواقع جواب
فالخليـل يـرى أن    ،طلبلل اًل المضارع الواقع جوابالنحاة في عامل الجزم في الفع

 )إن(ا سيبويه فيرى أن الجـازم هـو   أمّ ،الجازم هو الطلب نفسه لما قام مقام الأداة
  .كدارإن تسلم له تسلم من الأ :الموضعصل الكلام في هذا وأ [71] الشرطية المقدرة

بتقديم فعل الشـرط علـى جـواب     يعد هذا الموضع مطابقاً للرتبة الأصليةو
عليـه   ومن هنا يتبين أن التليسي قد سار على ما نـصّ  ،دون أداةوإن كان  الشرط

وجواب الشرط حتـى دون أداة   ،النحاة في هذا الموضع من جواز جزم فعل الشرط
  .الشرط

  :نستنتج ومما سبق
الأصلية إن أغلب المواضع التي ورد فيها أسلوب الشرط كانت مطابقة للرتبة  -1

بينما المواضع التي كان أسلوب الشرط  ،مائة موضعثلاثة عشر و حيث بلغت
 وهذا دليل على ،فيها مخالفاً للرتبة الأصلية لم تتجاوز أربعة وثلاثين موضعاً

غراض فيما دعت الضرورة إليه كالأ إلاَّ التلِّيسي يميل إلى الرتبة الأصليةن أ
 .أو مراعاة الوزن والقافية ،والعناية ،والتشويق ،الاهتمام :البلاغية مثل
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وكـان   )وكلما ،ولولا ،ولو ،نإو ،إذا( :لم يرد من أدوات الشرط بالديوان إلاَّ -2
 ،من المواضع المطابقة للرتبة الأصلية والمواضع المخالفة لهـا  في كل هذا

 .وبالترتيب نفسه

 .ورد أسلوب الشرط بدون أداة في موضع واحد بالديوان -3

 ؛ما تقدم على أداة الشرط وجملة الشرط هو جواب الشـرط   أنّإذا اعتبرنا  -4
لأنه لا يحتاج إلى تقدير أو تأويل أو حذف فقد ورد في عشرين موضعاً مـن  

وعلى هذا يكون ما ورد مقـدماً علـى أداة    مواضع المخالفة للرتبة الأصلية
 قد ورد في الأربعة عشر ،)الشرط بل فيه معنى( الشرط وليس جواباً للشرط

  .موضعاً الأخرى من مواضع المخالفة للرتبة الأصلية
بمواضع اقتران جواب الشرط بالفاء عند تقديم الجواب على  الشاعرعدم تقيد  -5

  .[72]أداة الشرط لجواز ذلك عند النحاة 
 ئناسيمكن الاستو ،لقواعد اللغة العربية يعد شعر خليفة محمد التليسي مطابقاً -6

 ـو ،حوية لتميـز ألفاظـه بالدقـة   به في تناول بعض الظواهر الن  ،وحالوض
 .عليه النحاة مطابقة تراكيبه لما نصّو ،الجزالةو

الباحثون كأمثلة من اللغة العربية المعاصرة و ،يمكن أن يستفيد منه الدارسون -7
 .ها من واقع الحياة المعيشالغموض بسبب أنَّو ،البعيدة عن التعقيد
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من الشعراء فـي بـاقي الأقطـار    إن الشاعر الليبي لا يقل مستواه عن غير  -8
 ـ  ،ورصـيده اللغـوي   ،من حيث ملكته الشعرية ،العربية  ،فياومسـتواه الثق

  .وتصويره الشعري ،اختياره للألفاظو

  :هوامش البحث
  .329ص 7ج ،)شرط( مادة :لابن منظور ،لسان العرب :انظر )1(
  .56ص 3ج ،لسيبويه ،الكتاب :انظر )2(
  .60ص 3ج ،المصدر السابق )3(
  .58ص 3ج ،المصدر السابق :انظر )4(
  .المصدر نفسه :) انظر5(
 2ج ،المرجان ظم بحركا :تحقيق ،لعبد القاهر الجرجاني ،يضاحالمقتصد في شرح الإ :انظر) 6(

  .1036ص 
  .94ص ،للزبيدي ،الواضح في علوم العربية :انظر) 7(
  .74 46ص  2ج ،للمبرد ،المقتضب :انظر) 8(
  .277ص 1ج ،لابن عصفور ،والمقرب ،320ص  للزمخشري ،المفصل :انظر )9(
  .248ص 2ج ،زهريللأ ،شرح التصريح :انظر )10(
  .425ص  4ج ،لابن هشام ،مغنى اللبيب :انظر )11(
  .47ص ،بي علي الحسن بن أحمد الفارسيلأ ،الإيضاح العضدي :انظر )12(
  24ص  ،للزمخشري ،المفصل :انظر )13(
  .87ص 1ج ،لابن يعيش ،شرح المفصل :انظر )14(
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 ،أبو المكارم علي :تأليف ،)الشرطية الوصفية الظرفية( :الجمل ،التراكيب الإسنادية :) انظر15(
  .143ص

  .47ص  ،لأبي علي الفارسي ،الإيضاح العضدي )16(
  .195ص  2ج ،الزجاجي جمل شرح :انظر )17(
  .56ص  الديوان )18(
 لجلال الـدين عبـد الرحمـان أبـي بكـر      ،الجوامعفي شرح جمع  همع الهوامع :) انظر19(

  .60 ص 2ج  ،السيوطي
  .7ص  9ج  ،لابن يعيش ،فصلمشرح ال :انظر )20(
 ج ،الأشـموني حاشية الصبان على شرح و ،332ص 4ج ،للسيوطي ،معهمع الهوا :انظر )21(

  .15ص  4
  .389ص  2ج ،لابن جني ،الخصائص )22(
  .7ص  9ج ،لابن يعيش ،شرح المفصل )23(
  .257ص  2ج ،)ين محمد بن حسنرضي الد(لابن الحاجب  ،شرح الكافية :انظر )24(
  .623ص 2ج ،لابن الأنبا ري ،نصاف في مسائل الخلافالإ :انظر )25(
  .78ص 1ج ،للمبرد ،الكامل :انظر )26(
  .)18() سورة محمد من الآية 27(
  .338ص  ،لابن هشام ،شرح شذور الذهب :انظر) 28(
  .340ص ،المصدر السابق :انظر) 29(
  .)69سورة المائدة من الآية ( )30(
  .)74) سورة الأنفال من الآية (31(
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للمؤلـف   ،وشرح شذور الذهب ،92لابن هشام ص ،قطر الندى وبل الصدىشرح  :انظر )32(
  .341ص  نفسه

  .556ص  2ج  ،للسيوطي ،همع الهوامع :انظر )33(
  .93ص  3ج ،لسيبويه ،الكتاب )34(
  .94ص 3ج ،السابق صدرالم )35(
  .48ص  ) الديوان36(
  .83الديوان ص )37(
  .367ص ،للمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني :انظر )38(
 مـادة  يبـاد آ القاموس المحيط للفيـروز  :انظر(مس الجنُونِ  :واللُّوثَةُ ،127الديوان ص ) 39(

 المحـيط للفيـروز   القـاموس  :انظر(ارة شجر مر صع :والصاب ،180ص 1ج ،لوث)(
  .112ص 1ج ،)صوب( مادة بادىآ

  .275ص  1ج  ،لابن عصفور ،المقرب :) انظر40(
  .1046ص  2ج  ،لعبد القاهر الجرجاني ،يضاحالمقتصد في شرح الإ :) انظر41(
  .373ص  2ج  ،) شرح ابن عقيل42(
 مـادة  تاج العروس :انظر ،والصب من الصبابة وهي رِقَّةُ الهوى والشَّوق ،74ص الديوان )43(

  .136ص 2ج ،)صبب(
  .224ص  4ج  ،لسيبويه ،باالكت :) انظر44(
  .77ص  الديوان )45(
  .137ص ،للمالقي ،صف المباني في شرح حروف المعانير :انظر) 46(
  .597ص  للمرادي ،وف المعانيرالجنى الداني في ح :نظرا )47(
  .المصدر نفسه :انظر )48(
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  49ص  19ج ،)سنا(تاج العروس مادة  :انظر(:ضوء البرق :والسنَا ،94ص  الديوان )49(
  .225ص  1ج ،بن هشاملا ،يببمغني الل :انظر )50(
  .56الديوان ص  )51(
  .)1) سورة النصر الآية (52(
  .)1) سورة الانشقاق الآية(53(
  .368ص ،لمراديل ،في حروف المعاني ) الجنى الداني54(
  .نفسهالمصدر  :انظر) 55(
  .82ص  1ج  ،لسيبويه ،) الكتاب56(
  .94ص  ،بن مالكلا ،) شرح التسهيل57(
  .361ص 2ج ،يلابن الأنبار ،) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف58(
  .40ص  2ج  ،للأزهري ،شرح التصريح :) انظر59(
  .185ص ،لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ،إعراب القرآن :انظر )60(
للمؤلـف   ،قطر الندى وبل الصدىشرح و ،198ص بن هشاملا ،شرح شذور الذهب :انظر )61(

  .145ص  نفسه
 ،بيـاض  ما كانت سوداء أو حمراء من الضباء وفي ذراعيها :والعصماء ،67ص الديوان )62(

  .152ص 4ج  ،)عصم(تاج العروس مادة  :انظر
  .هذا البحثمن  4 ص :انظر )63(
  .274ص  1 ج ،لابن عصفور ،المقرب :) انظر64(
  .153) الديوان ص 65(
  .333ص  4ج ،للسيوطي ،) همع الهوامع66(
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 16ج )،وحـي (اللسـان مـادة   :انظـر (الإلهام والكلام الخفي  :والوحي ،175الديوان ص )67(
  .200ص

  .442ص  2ج ،لابن عصفور ،جاجيشرح جمل الز :انظر) 68(
  .68الديوان ص  )69(
 ـ :انظر(:وهو ضد الصفْو )كدر(والأكدار جمع  ،48الديوان ص ) 70( للزبيـرى   ،سروتاج الع

  .437ص  7ج  ،كدر)(مادة 
لابـن   ،والمقرب ،82ص  2ج  ،للمبرد ،والمقتضب ،94ص  3ج ،لسيبويه ،الكتاب :انظر) 71(

  .272ص  1ج ،عصفور
  .257ص  2ج ،)ين محمد بن حسنرضي الد(لابن الحاجب  ،شرح الكافية :انظر )72(


